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المُستخلص
يعالــج هــذا البحــث المســتوى الأعمــق والأكثــر حســماً فــي إشــكاليّة الســيادة الرقميّــة، متمثــاً فــي تقنيّــات الــذكاء 
الإصطناعــيّ ونمــاذج الأســاس والقــدرات الحاســوبيّة، بوصفهــا المحــدّد الأقصــى للإســتقلال الاســتراتيجيّ. ومــن 
خــال تحليــل تجربــة دولــة قطــر كنمــوذج لدولــة صغيــرة تســعى للتحــوّل مــن موقــع المســتهلك للتكنولوجيــا إلــى 
المنتــج لهــا عبــر مبــادرات وطنيّــة مؤسســيّة مثــل إطــاق نمــوذج »فنــار« وتأســيس شــركة »كيــو إيــه آي«، يفــكّك 
البحــث هــذه الإزدواجيّــة المعقــدة. إذ نجحــت الدولــة فــي تأميــن رصيــد ســيادي حقيقــي عبــر بنــاء مدونــات بيانــات 
عربيّة ضخمة تعالج الندرة البنيويّة وتراعي الخصوصيّة الثقافيّة واللغويّة. كما يكشفُ التحليل الأكاديميّ عن 
إرتهان هيكليّ عميق لنماذج الأســاس وبنية حوســبة ســحابيّة أجنبيّة. وينتقل البحث لاحقاً لتشــريح جيوسياســة 
الرقائق وضوابط التصدير، مبيناً كيف يشــكّل العتاد الســقف الصلب للســيادة، حيث تحتكره قوى كبرى توظفه 
كســاح إســتراتيجي وأداة إســتقطاب فــي أتــون التنافــس التكنولوجــي الأميركــيّ - الصينــيّ. وبنــاءً علــى هــذه 
المعطيــات، يطــرح البحــث مقاربــة نظريّــة تعيــد تعريــف الســيادة الرقميّــة للــدول الصغيــرة، مقترحــاً إخراجهــا مــن 
وهــم »الإكتفــاء الذاتــي المطلــق« نحــو مفهــوم عملــي يرتكــز علــى »التبعيّــة المــدارة«. ويخلــص البحــث إلــى أنّ 
الســيادة فــي هــذا العصــر تكمــنُ فــي قــدرة دولــة قطــر علــى بنــاء شــبكة شــراكات اســتراتيجيّة تعدديّــة، وتوظيــف 
النّمــاذج مفتوحــة المصــدر، وإســتثمار فوائضهــا الماليّــة لتقليــص الإنكشــاف، وحمايــة قيمهــا الوطنيّــة، وتوســيع 

هامــش مناورتهــا الجيوسياســيّة ضمــن نظــام عالمــي تحكمــه إختــالات هيكليّــة حــادّة لا يمكــن تجاوزهــا كليّــاً. 

الكلمــات المُفتاحيّــة: الســيادة الرقميّــة، الــذكاء الاصطناعــيّ، التبعيّــة التكنولوجيّــة، الــدول الصغيــرة، جيوسياســة 
الرقائــق. 

سيادة الذكاء الاصطناعي والتبعية التكنولوجية
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Abstract
This research investigates the deepest and most decisive layer of digital sovereignty: Artificial 
Intelligence, focusing on foundational models, computational power, and hardware infrastruc-
ture. By analyzing the State of Qatar’s strategic transition from a technological consumer to 
a producer—manifested in the national AI model “Fanar” and the establishment of the “QAI” 
company—the study explores the boundaries of strategic independence for small states. While 
Qatar has successfully secured a genuine sovereign asset through developing massive, culturally 
contextualized Arabic datasets that address structural linguistic gaps, critical analysis reveals 
a profound dependency on foreign foundational models and cloud architectures. The research 
further delves into the geopolitics of semiconductors, illustrating how hardware monopolies and 
export controls act as a rigid ceiling to absolute sovereignty, increasingly weaponized within 
the US-China technological rivalry. Consequently, the study reconceptualizes digital sovereignty 
for small states not as absolute autarky, but as a dynamic spectrum of “managed dependency.” 
To navigate this unequal global technological order, the state of Qatar must employ strategic 
multilateral partnerships, leverage open-source architectures, and capitalize on their sovereign 
wealth to mitigate vulnerabilities. Ultimately, a small state’s digital sovereignty is measured by 
its capacity to manage these dependencies, protect its socio-cultural specificity, and maximize its 
geopolitical margin of maneuver within entrenched structural constraints.
Keywords: Digital Sovereignty, Artificial Intelligence, Technological Dependency, Small 
States, Geopolitics of Semiconductors.
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المقدمة 

يعالج هذا البحث المستوى الأعمق والأكثر حسماً في السيادة الرقمية، ترتكز الإشكالية وهي مستوى الذكاء 
الاصطناعــي بنماذجــه وعتــاده وقدرتــه الحاســوبية، بوصفهــا المجــال الــذي تظهــر فيــه التبعيــة التكنولوجيــة 

وتتحــدد فيــه أقصــى حــدود الاســتقلال الاســتراتيجي للدولــة الصغيــرة.

وتتركــز إشــكالية البحــث فــي الســؤال التالــي: مــا حــدودُ الســيادة الرقميــة التــي يمكــن أن تبلغهــا دولــة صغيــرة 
كدولــة قطــر فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي،  وكيــف تســتطيع الموازنــة بيــن شــراكة دوليــة لا غنــى عنهــا 
لامتــاك التقنيــة، واســتقلال اســتراتيجيّ تســعى إليــه لصــون قرارهــا الوطنــي، فــي مجــال تحتكــرُ فيــه القــوى 

الكبــرى أهــم مكوناتــه؟

وينقســم البحــث إلــى ثلاثــة أقســام،  يتنــاول أولهــا التجربــة القطريــة فــي الإنتــاج الســيادي عبــر »فنــار« وشــركة 
»كيــو إيــه آي »، ويحلــل ثانيهــا جيوسياســة الرقائــق وضوابــط التصديــر التــي تحكــم مســتوى العتــاد وموقــع 
الدولــة الخليجيــة الصغيــرة فيهــا، أمــا  ثالثهــا فهــو خلاصــة نظريــة عــن حــدود الســيادة الرقميــة للدولــة الصغيــرة 
والتــوازن الــذي تنشــده بيــن الشــراكة اللازمــة والاســتقلال المنشــود،  ويقتضــي هــذا التحليــل قــراءة كل معطــى 
تقنــي بمنطــق سياســي، فحجــم النمــوذج ونمــاذج الأســاس التــي يبنــى عليهــا ونــوع الرقائــق التــي يــدرب عليهــا 

ليســت تفاصيــل تقنيــة محايــدة، بــل مؤشــرات علــى موقــع الدولــة فــي هــرم القــوة التكنولوجيــة العالمــي.
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يمثــل بنــاء نمــوذج ذكاء اصطناعــي وطنــي أول تجليــات الطمــوح الســيادي وأكثرهــا ظهــوراً، إذ يبــدو للوهلــة 
الأولــى انتقــالا حاســما مــن التبعيــة إلــى الإنتــاج، والأيســر اســتعراضا أمــام الــرأي العــام بوصفــه دليــا ملموســا 
علــى أن الدولــة صــارت تصنــع تقنيتهــا لا تســتوردها،  غيــر أن هــذا البــروز نفســه يجعــل فحصــه ضروريــا، 
لأن مــا يبــدو فــي ظاهــره إنتاجــا مســتقلا قــد يخفــي فــي بنيتــه اعتمــادا عميقــا علــى مكونــات لا تملكهــا الدولــة.

لــم تكتــف قطــر، أمــام حــدود ســيادتها بموقــع المســتهلك للتقنيــة الأجنبيــة، بــل ســعت إلــى الانتقــال نحــو موقــع 
المنتــج عبــر بنــاء نمــوذج ذكاء اصطناعــي وطنــي هــو »فنــار«، ثــم مأسســة هــذا الطمــوح فــي شــركة وطنيــة 
هــي »كيــو إيــه آي« ،  ويطــرح هــذا المســار ســؤالا جوهريــاً ،  هــل يحقــق بنــاء نمــوذج ســيادي ســيادة فعليــة 

علــى مســتوى النمــاذج، أم يعيــد إنتــاج التبعيــة نفســها فــي مســتوى أعمــق وأكثــر تعقيــداً ؟.

يقدم »فنار« نفســه بوصفه مشــروعاً ســيادياً خالصاً لا مجرد منتج تقني، فقد جاء في تقريره التقني الرســمي 
أن »فنــار يمثــل أحــدث مــا أنتجــه المعهــد فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي حتــى تاريخــه؛ وقــد جــرى 
تأساســه وتطويــره وتنفيــذه بالكامــل فــي معهــد قطــر لبحــوث الحوســبة التابــع لجامعــة حمــد بــن خليفــة، برعايــة 
وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــي دولــة قطــر، بهــدف تمكيــن تطويــر تقنيــة ذكاء اصطناعــي 
ســيادية« ))). ويؤكــد هــذا الموقــع الســيادي أن فنــار« أطلــق فــي ديســمبر 2024 بوصفــه مســاهمة قطــر فــي 
منظومــة ذكاء اصطناعــي عربيــة ســيادية، طورهــا المعهــد بالاشــتراك مــع وزارة الاتصــالات؛ وقــد صــار معهــد 
قطــر لبحــوث الحوســبة أحــد أبــرز المعاهــد الأكاديميــة للــذكاء الاصطناعــي فــي منطقــة الخليــج إلــى جانــب 
معهــد محمــد بــن زايــد فــي أبوظبــي وجامعــة كاوســت فــي الســعودية«)))،  فالمشــروع إذن فعــل ســيادي مقصــود 

ومنــدرج فــي تنافــس خليجــي علــى الريــادة التقنيــة، لا إنجــاز تقنــي عابــر.

ويتألــف النمــوذج مــن مكونيــن يكشــف بناؤهمــا ازدواج الســيادة والتبعيــة معــا، إذ يوضــح المصــدر الرســمي 
أنــه » يقــع فــي قلــب فنــار نموذجــان لغويــان كبيــران همــا فنــار ســتار وفنــار برايــم، يحققــان أداء متميــزا علــى 
المعاييــر المرجعيــة المعتمــدة للنمــاذج المماثلــة الحجــم؛ فأمــا فنــار ســتار فنمــوذج بســبعة مليــارات معامــل درب 
مــن الصفــر علــى نحــو تريليــون رمــز عربــي وإنجليــزي وبرمجــي نظيــف ومنقــى مــن التكــرار، وأمــا فنــار برايــم 
فنمــوذج بتســعة مليــارات معامــل درب تدريبــا مســتمرا فــوق نمــوذج الأســاس جيمــا 2 علــى مجموعــة التريليــون 
رمــز نفســها«)))،  ويقــوم النمــوذج علــى مدونــة تدريبيــة عربيــة صنعــت خصيصــا لــه، إذ » درب علــى 1.3 
تريليــون رمــز، أربعــون بالمئــة منهــا بيانــات عربيــة، وخمســون بالمئــة إنجليزيــة، وعشــرة بالمئــة شــفرة برمجيــة، 

(1)Fanar An Arabic-Centric Multimodal Generative AI Platform , Qatar Computing Research Institute (QCRI), 
Hamad Bin Khalifa University, 18 Jan 2025,P:2.

(2)  QCRI, Hamad Bin Khalifa University in Doha, Apr 28, 2026, https://nextomoro.com/qcri/ 15/7/2026
(3) Fanar An Arabic-Centric Multimodal Generative AI Platform, op. cit., p. 1.
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مســتعينا بمدونــة أنشــئت خصيصــا للمشــروع تضــم أكثــر مــن ثلاثمئــة مليــار كلمــة«)))، وهــذه المدونــة العربيــة 
الضخمــة رصيــد ســيادي حقيقــي يتعــذر اســتيراده جاهــزا، وهــي تعالــج نقصــا بنيويــا فــي حضــور العربيــة 

بالبيانــات العالميــة.

ويكشــف فنــار 2.0 أن جوهــر التحــدي، وموطــن الرصيــد الســيادي فــي آن، هــو البيانــات، إذ » العائــق 
الجوهــري هــو البيانــات، فالإنجليزيــة تهيمــن علــى الويــب مشــكلة نحــو ســتة وأربعيــن بالمئــة مــن المحتــوى 
النصــي، فــي حيــن لا تمثــل العربيــة، وهــي اللغــة الرســمية لأكثــر مــن خمــس وعشــرين دولــة ولســان أكثــر مــن 
أربعمئــة مليــون إنســان، ســوى نحــو نصــف بالمئــة مــن محتــوى الويــب،  ومــن هنــا يعلــن المشــروع أن الســيادة 
فــي هــذا الســياق ليســت مجــرد طمــوح سياســاتي، بــل قيــد هندســي جوهــري« )))،  فبنــاء مدونــة عربيــة ضخمــة 
نظيفــة إنجــاز ســيادي حقيقــي يعالــج نــدرة بنيويــة لا تعالجهــا النمــاذج العامــة المصممــة فــي ســياقات أخــرى.

غيــر أن قــراءة متأنيــة للبنيــة تكشــف أن الإنتــاج الســيادي ذاتــه ينهــض علــى أســاس أجنبــي، وهنــا مكمــن 
المفارقــة. فالمكــون الأقــوى، فنــار برايــم، ليــس مبنيــا مــن الصفــر بــل فــوق نمــوذج تملكــه شــركة أجنبيــة، كمــا 
يقــر التقريــر التقنــي،  » يبنــى فنــار برايــم عبــر التدريــب المســبق المســتمر لنمــوذج الأســاس جيمــا 2 ذي 
التســعة مليــارات معامــل، وهــو النمــوذج الــذي درب هــو نفســه ابتــداء علــى ثمانيــة تريليونــات رمــز، وقدراتــه 
الأساســية موروثــة مــن ذلــك التدريــب الســابق« )))،  ولا تقــف التبعيــة عنــد نمــوذج الأســاس، بــل تمتــد إلــى 
البنيــة الحاســوبية، إذ يوضــح إعــان الإطــاق أن »فنــار طــور بالتعــاون مــع جهــات وطنيــة عــدة، وكانــت 
غوغــل كلاود هــي مــزود التقنيــة الرئيــس؛ وقــد بنيــت منصتــه علــى فنــار ســتار المطــور مــن الصفــر، وعلــى 
فنــار برايــم المبنــي علــى نمــوذج غوغــل جيمــا 2 «)))،  أي أن النمــوذج الســيادي يتكــئ فــي آن علــى نمــوذج 

أســاس أجنبــي وبنيــة حوســبة ســحابية أجنبيــة.

ويبلــغ هــذا التوتــر ذروتــه فــي الجيــل الثانــي مــن المشــروع، الــذي يرفــع ســقف الدعــوى الســيادية إلــى أقصــاه، 
إذ يعلــن فنــار 2.0 أن »الســيادة مبــدأ تأساســي مــن الدرجــة الأولــى، فــكل مكــون مــن مكوناتــه، مــن خطــوط 
معالجــة البيانــات والتدريــب المســبق إلــى تقييــم الســامة وبنيــة النشــر، صمــم وبنــي ويشــغل بالكامــل فــي معهــد 
قطــر لبحــوث الحوســبة دون أي اعتمــاد علــى مــزودي ذكاء اصطناعــي خارجييــن« )))،  غيــر أن الإعــان 
نفســه يقتــرن بإقــرار صريــح بالقيــد البنيــوي، إذ إن النمــوذج » بنــي عبــر التدريــب المســبق المســتمر لنمــوذج 
الأســاس جيمــا 3 ذي الســبعة والعشــرين مليــار معامــل علــى مدونــة منتقــاة مــن نحــو مئــة وعشــرين مليــار 
رمــز، وجــرى مجمــل الجهــد علــى 256 وحــدة معالجــة رســومية مــن طــراز إنفيديــا إتــش 100؛ فــي حيــن لا 
يمثــل المحتــوى العربــي ســوى نحــو نصــف بالمئــة مــن بيانــات الويــب رغــم أن الناطقيــن بهــا يتجــاوزون أربعمئــة 

(1) Carrington Malin , Middle East AI News, Qatar launches Fanar sovereign large language model New Qatari 
national Arabic LLM developed to provide exceptional accuracy, Dec 10, 2024, https://www.middleeastainews.
com/p/qatar-fanar-large-language-model-llm.18/7/2026

(2) Fanar 2.0: Arabic Generative AI Stack, Qatar Computing Research Institute (QCRI), Hamad Bin Khalifa 
University, 17 Mar 2026, P:6.

(3) Fanar 2.0: Arabic Generative AI Stack, Ibid., p. 22.
(4) Carrington Malin , Middle East AI News,” op. cit, P:22.
(5) Fanar 2.0: Arabic Generative AI Stack, op. cit., p. 2.
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مليون« )))،  فالاســتقلال المعلن هو اســتقلال عن الوصول إلى نماذج الغير عبر الواجهات لا عن نموذج 
الأســاس المفتــوح والعتــاد الأجنبــي؛ ومــن هــذا القيــد يشــتق الفريــق اســتراتيجيته، معتبــرا أن »الأســس المفتوحــة 
الأوزان ليســت اختصــارا، بــل أداة تمكيــن للســيادة بالنســبة إلــى الفــرق التــي لا تســتطيع مجــاراة ميزانيــات 

الحوســبة الطليعيــة«))).

ورغــم هــذه التبعيــة البنيويــة، تكشــف الخطــوة القطريــة التاليــة إصــرارا علــى مأسســة القــدرة لا الاكتفــاء بنمــوذج 
بحثــي، إذ انتقلــت الدولــة إلــى تأســيس كيــان اســتراتيجي وطنــي، كمــا جــاء فــي إعــان الشــركة، » أعلنــت قطــر 
إطــاق كيــو إيــه آي، شــركة ذكاء اصطناعــي وطنيــة تعمــل تحــت مظلــة جهــاز قطــر للاســتثمار، لتطويــر 
منظومــات رقميــة متقدمــة وبنيــة تحتيــة للــذكاء الاصطناعــي تدعــم الابتــكار والتنميــة المســتدامة؛ وســتتولى 
تطويــر البنــى التحتيــة للــذكاء الاصطناعــي وإدارتهــا والاســتثمار فيهــا محليــا ودوليــا، موفــرة قــدرات حوســبة 
عاليــة الأداء ونظمــا قابلــة للتوســع للقطاعــات الرئيســة«)))،  ودلالــة ربــط الشــركة بجهــاز الاســتثمار مزدوجــة، 
إذ »ستســتفيد كيــو إيــه آي مــن محفظــة الجهــاز الاســتثمارية العالميــة وقدراتــه علــى التخطيــط الاســتراتيجي 
طويــل الأمــد وعلاقاتــه الراســخة بمؤسســات البحــث العلمــي لتســريع تطويــر التقنيــة ونقــل المعرفــة«)))، فالتمكيــن 
نفســه مبنــي صراحــة علــى الحضــور العالمــي وشــبكة الشــراكات الدوليــة، أي أن بنــاء القــدرة الوطنيــة يجــري 

عبــر الاندمــاج فــي المنظومــة العالميــة لا بالانفصــال عنهــا.

ولا تقــف خصوصيــة العربيــة عنــد نــدرة بياناتهــا، بــل تمتــد إلــى بنيتهــا اللغويــة نفســها، إذ إن »العربيــة تطــرح 
تعقيــدا لغويــا إضافيــا عبــر صرفهــا القائــم علــى الجــذر والــوزن، وتنوعهــا اللهجــي الواســع، ودورهــا بوصفهــا اللغة 
الطقســية لأكثــر مــن مليــاري مســلم، وكلهــا تســتلزم معالجــة متخصصــة نــادرا مــا توفرهــا النمــاذج العامــة«))). 
وفــي هــذه الخصوصيــة يكمــن أصــل ســيادي لا تملكــه القــوى الكبــرى، إذ إن التكييــف الثقافــي واللغــوي للعربيــة 

لا يمكــن اســتيراده جاهــزا مــن نمــاذج مصممــة لســياقات أخــرى.

يتبيــن ممــا تقــدم أن قطــر تنتقــل فعــا مــن موقــع المســتهلك الصــرف نحــو موقــع المنتــج، لكنــه إنتــاج »تابــع« 
لا مســتقل، فالنمــوذج الســيادي مبنــي علــى نمــوذج أســاس أجنبــي وحوســبة أجنبيــة، والشــركة الوطنيــة تتمكــن 
عبــر شــبكة شــراكات عالميــة، بينمــا تنحصــر ســيادته الحقيقيــة فــي مســتوى التكييــف اللغــوي والثقافــي والبيانــات 
العربيــة. أي أن مــا تبنيــه الدولــة الصغيــرة ليــس ســيادة تامــة علــى مســتوى النمــاذج، بــل قــدرة ســيادية مــدارة 
تقلــص التبعيــة وتوظفهــا. غيــر أن هــذه القــدرة تظــل رهينــة بمســتوى أعمــق لا يطالهــا فنــار ولا كيــو إيــه آي، 

هــي مســتوى العتــاد والرقائــق، وهــو مــا ينتقــل إليــه القســم الثانــي.

(1) Fanar 2.0: Arabic Generative AI Stack, Ibid., p. 2.
(2) Fanar 2.0: Arabic Generative AI Stack Ibid., p. 65.
(3) Carrington Malin , Middle East AI News Qatar launches national AI company under QIA , New AI com-

pany to develop infrastructure and attract global talent , Dec 08, 2025,  https://www.middleeastainews.com/p/
qatar-launches-national-ai-company 18/7/2026

(4) Carrington Malin , Middle East AI News Qatar launches national AI company under QIA, Ibid.
(5) Fanar 2.0: Arabic Generative AI Stack, op. cit., p6 :.
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القسم الثاني: جيوسياسة الرقائق وضوابط التصدير 

إذا كان بنــاء النمــوذج الوطنــي هــو الوجــه الأبــرز للســيادة، فــإن مســتوى العتــاد والرقائــق هــي أساســه المــادي 
الخفــي الــذي لا يقــوم بدونــه، ولذلــك يتنــاول هــذا القســم جيوسياســة هــذه المســتوى بحثــا عــن موقــع الدولــة 
الخليجيــة الصغيــرة ضمــن معادلــة كونيــة لا تملــك مــن أمرهــا فيهــا إلا القليــل، فهنــا لا فــي مســتوى النمــاذج 

يكمــن الســقف الحقيقــي للســيادة الرقميــة.

إذا كان القســم الأول قــد كشــف أن الإنتــاج الســيادي فــي مســتوى النمــاذج يظــل متكئــا علــى أســاس أجنبــي، 
فــإن هــذا القســم ينــزل إلــى المســتوى الأعمــق والأصلــب فــي حزمــة الــذكاء الاصطناعــي، وهــي مســتوى العتــاد 
والرقائــق والقــدرة الحاســوبية التــي تــدرب عليهــا النمــاذج أصــا. وفــي هــذه المســتوى تحديــدا تبلــغ الســيادة 
الرقميــة حدهــا الأقصــى، إذ تحكمهــا جيوسياســة معقــدة مــن احتــكار سلاســل التوريــد وضوابــط التصديــر 

والتنافــس الأمريكــي الصينــي، تجــد الدولــة الخليجيــة الصغيــرة نفســها فــي وســطها بــا حــول يذكــر.

ويقــدم أحــد أدق الأطــر التحليليــة لهــذه المســتوى تصــورا يفــكك ســيادة الحوســبة إلــى ثلاثــة مســتويات، إذ يقتــرح 
تكســير المســألة إلــى ثلاثــة أســئلة،« كــم مــن قــدرة الحوســبة يملــك بلــد مــا علــى أرضــه؛ ومــا جنســية الشــركات 
التــي تملــك مراكــز بيانــات الحوســبة؛ ومــا جنســية مــزودي المســرعات التــي تشــغل رقائقهــا تلــك المراكــز«،   
وتنبــع حــدة التنافــس علــى هــذه المســتوى مــن طبيعــة المــورد نفســه، إذ إن كميــة الحوســبة اللازمــة لتدريــب 
النماذج الطليعية تضاعفت تقريبا كل ســتة أشــهر، حتى صرح الرئيس التنفيذي لإنفيديا بأن حجم الحوســبة 
الــذي نحتاجــه بفعــل الــذكاء الاصطناعــي الوكيــل والاســتدلال أكبــر بمئــة ضعــف ممــا ظننــا أننــا نحتاجــه قبــل 
عــام«)))،  فالوصــول إلــى القــدرة الحاســوبية صــار ســلعة نــادرة يتســابق عليهــا الجميــع، ومــن يملكهــا يملــك 

مفتــاح التقــدم كلــه.

ويؤكــد هــذا التــدرج مــا تخلــص إليــه الأدبيــات مــن أن الســيادة الكاملــة علــى الحزمــة متعــذرة علــى الجميــع 
تقريبــا، إذ إن » الســيادة الكاملــة علــى حزمــة الــذكاء الاصطناعــي متعــذرة بنيويــا علــى أي بلــد تقريبــا، لأنهــا 
حزمــة عابــرة للحــدود تنطــوي علــى نقــاط اختنــاق مركــزة تمتــد عبــر المعــادن والطاقــة وعتــاد الحوســبة والشــبكات 
وأصــول البيانــات والنمــاذج والتطبيقــات،  والبديــل العملــي هــو الاعتمــاد المتبــادل المــدار القائــم علــى التحالفــات 
والشــراكات الاســتراتيجية« ))). غيــر أن هــذا التعــذر يتركــز فــي الطبقــات الدنيــا، إذ »تهيمــن علــى الرقائــق 
المتقدمــة ونمــاذج الأســاس الطليعيــة قلــة مــن الفاعليــن شــديدي التمويــل، فتغــدو فــرص الســيادة الوطنيــة 
محــدودة بنيويــا عنــد تلــك الطبقــات، وأي نقــص فــي الرقائــق المتخصصــة يولــد خطــرا يســري فــي المنظومــة 

(1) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty: Infrastructure Control Across Territories, 
Cloud Providers, and Accelerators, Oxford Internet Institute, University of Oxford, 2024, P:1.

(2) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY POSSIBLE? BAL-
ANCING AUTONOMY AND INTERDEPENDENCE, Brookings Institute, Report, February 2026, P: 2.
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كلهــا ويمنــح دولا بعينهــا نفــوذا علــى غيرهــا«))).

ويؤطــر تقريــر بروكينغــز هــذا التعــذر البنيــوي بعبــارة جامعــة مفادهــا أن » الــذكاء الاصطناعــي يقــوم علــى 
أســس عالميــة، مــن التعــاون البحثــي العابــر للحــدود وسلاســل التوريــد المعقــدة وشــبكات تقنيــة المعلومــات 
ومخــازن البيانــات الضخمــة التــي تعكــس المعرفــة والنشــاط الإنســانيين، وهــي أســس لا يســتطيع أي بلــد أن 

ينفصــل عنهــا انفصــالًا تامــا«))). 

وتتضــح صلابــة هــذا الســقف فــي أرقــام التركــز الحــادة التــي يوردهــا إطــار ســيادة الحوســبة، إذ »تصمــم شــركة 
إنفيديــا الأمريكيــة مــا بيــن ثمانيــن وخمســة وتســعين بالمئــة مــن الرقائــق، بينمــا يجــري نحــو تســعين بالمئــة مــن 
تصنيع أشــباه الموصلات في تايوان على يد شــركة تي إس إم ســي، التي تعتمد بدورها اعتمادا كاملا على 
معــدات الطباعــة الحجريــة التــي توردهــا شــركة إيــه إس إم إل الهولنديــة،  ولا يقــف التحكــم عنــد التأســاس، بــل 
يمتــد إلــى شــروط التوريــد نفســها، إذ يحتفــظ المــوردون بحقــوق الترخيــص وكثيــرا مــا يضمنــون قيــود التصديــر 
فــي عقــود سلســلة التوريــد؛ بــل إن قانــون الرقائــق الأمريكــي لعــام 2022 يمنــع إنفيديــا مــن بيــع أكثــر مســرعاتها 
تقدمــا للصيــن، بقصــد منــع مشــغلي مراكــز البيانــات فــي الصيــن مــن بنــاء قــدرات ذكاء اصطناعــي معتبــرة)))،  

فالرقاقــة أداة حصــار اســتراتيجي لا ســلعة تجاريــة فحســب.

وتتجلــى هــذه الجيوسياســة فــي قلــب التنافــس الأمريكــي الصينــي، حيــث تنطــوي السياســة الأمريكيــة علــى 
تناقــض بنيــوي رصــده أحــد المختصيــن بقولــه إن اللائحــة » تقــر بــأن تصديــر الرقائــق المتقدمــة للصيــن يمثــل 
مخاطــر جســيمة علــى الأمــن القومــي، وتنشــئ فــي الوقــت ذاتــه مســارا للســماح ببيعهــا، فتكــون النتيجــة إطــارا 
غيــر متماســك اســتراتيجيا، وإن الحجــة الاســتراتيجية لبيــع الرقائــق المتقدمــة للصيــن لطالمــا كانــت ضعيفــة، 
مكاســب تجاريــة متواضعــة لحفنــة مــن الشــركات فــي مقابــل مخاطــر تمكيــن قــدرات الــذكاء الاصطناعــي 
العســكرية الصينيــة وتــآكل الريــادة التكنولوجيــة الأمريكيــة«)))،  وقــد دفــع هــذا الضغــط الصيــن إلــى مســار 
مضــاد قائــم علــى الاكتفــاء الذاتــي، إذ  » تشــارك هــواوي، كبــرى مــزودي الســحابة، مــع إس إم آي ســي فــي 
تطويــر شــبه موصــل متقــدم بدقــة ســبعة نانومتــرات بقــدرات كانــت لــولا ذلــك محظــورة ضمــن ضوابــط التصديــر، 
كمــا أعلنــت علــي بابــا وتينســنت برامجهمــا الخاصــة لتطويــر الرقائــق«))) وهكــذا يولــد الحصــار ســباق اكتفــاء 

ذاتي مضادا يعمق انقسام العالم إلى حزمتين.

وتــزداد وطــأة هــذا الانقســام بــأن ســوق الســحابة العالميــة »تهيمــن عليــه ســت شــركات عملاقــة، ثــاث أمريكيــة 

(1) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY POSSIBLE?   Ibid., 
p15:.

(2) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY POSSIBLE?  Ibid., 
p5 :.

(3) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, op. cit., p. 5.
(4) Chris McGuire, The New AI Chip Export Policy to China: Strategically Incoherent and Unenforceable, 

Published January 14, 2026, https://www.cfr.org/articles/new-ai-chip-export-policy-china-strategically-incoher-
ent-and-unenforceable 12/6/2023

(5) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, op. cit., p. 5.

https://www.cfr.org/articles/new-ai-chip-export-policy-china-strategically-incoherent-and-unenforceable
https://www.cfr.org/articles/new-ai-chip-export-policy-china-strategically-incoherent-and-unenforceable
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هــي أمــازون وغوغــل ومايكروســوفت، وثــاث صينيــة هــي علــي بابــا وهــواوي وتينســنت«، بمــا يجعــل بنــاء 
منافــس محلــي أمــرا بالــغ الصعوبــة،  ومــن ثــم »يتعيــن علــى معظــم البلــدان عمليــا أن تجــري مفاضــات 
اســتراتيجية بيــن اســتثمارات البنيــة الرقميــة مــن مــزودي الســحابة الأمريكييــن أو الصينييــن،  ولا يقتصــر القلــق 
علــى الهيمنــة الســوقية، بــل يشــمل امتــداد الولايــة القضائيــة الأجنبيــة، إذ  قــد يفصــح مــزود يخضــع لولايــة 
قضائيــة أجنبيــة عــن البيانــات لحكومــة أجنبيــة دون علــم العميــل أو إذنــه، فــي ظــل الــذراع الطويلــة للتشــريع 

الأمريكــي بمــا فيــه قانــون توضيــح الاســتخدام المشــروع للبيانــات عبــر البحــار«))). 

وهنــا يبــرز موقــع دول الخليــج بوصفهــا ســاحة تنافــس علــى اســتقطابها إلــى إحــدى الحزمتيــن، وقــد كشــفت 
صفقــات الرقائــق الأمريكيــة مــع الخليــج عــام 2025 حجــم الرهــان، إذ »يــرى المنتقــدون أنهــا قــرار بإســناد 
أهــم بنيــة تحتيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين إلــى صاحــب العــرض الأعلــى، بمــا يلتهــم بنــاء مراكــز البيانــات 
الأمريكيــة داخليــا ويرحــل بنيــة الــذكاء الاصطناعــي إلــى أنظمــة لا تتطابــق مصالحهــا إلا جزئيــا مــع مصالــح 
مــال بتريليــون دولار، وربطــت أبوظبــي  أنهــا فتحــت بوابــة رأس  فيــرون  المؤيــدون  أمــا  المتحــدة  الولايــات 
والريــاض بحزمــة الــذكاء الاصطناعــي الأمريكيــة، وانتزعــت دولا محوريــة مــن أحضــان الصيــن ، والمنطــق 
ــم تبــع  ــا بالزعــم أنــه إن ل الــذي حكمهــا منطــق تنافســي صريــح، إذ »بــررت الإدارة الأمريكيــة صفقاتهــا جزئي

الولايــات المتحــدة رقائــق الــذكاء الاصطناعــي للشــرق الأوســط فــإن الصيــن ســتفعل«)))  .

وموقــع قطــر ضمــن هــذه المعادلــة دقيــق، فهــي دولــة خليجيــة صغيــرة تفتقــر إلــى ثقــل جارتيهــا فــي صفقــات 
الرقائــق الكبــرى، ويكشــف المســح الميدانــي لتســعة مــن كبــار مــزودي الســحابة موقعهــا علــى التــدرج، إذ 
»اســتضافت الإمــارات والســعودية والبحريــن قــدرا مــن الحوســبة الســحابية العامــة علــى أراضيهــا، بينمــا لــم 
تظهــر قطــر بيــن الــدول المســتضيفة لهــا فــي ذلــك المســح؛ وصنــف الإطــار الإمــارات ضمــن الــدول المنــاورة 
التــي تجمــع بيــن مزوديــن أمريكييــن وصينييــن، والســعودية ضمــن المصطفــة مــع مــزود صينــي،  وتبلــغ هيمنــة 
العتــاد الأمريكــي ذروتهــا فــي نتيجــة المســح، إذ مــن بيــن مئــة واثنتيــن وثلاثيــن منطقــة مــزودة بالمســرعات، 
لا تقــدم ســوى ســت مناطــق مســرعات هــواوي؛ مــا يعنــي أن خمســة وتســعين ونصفــا بالمئــة مــن المناطــق 
المــزودة بالمســرعات تعمــل بمســرعات مملوكــة أمريكيــا«))) ، فقــدرة قطــر علــى بنــاء الــذكاء الاصطناعــي رهينــة 

بوصولهــا إلــى رقائــق تحتكرهــا الولايــات المتحــدة وتضبــط تصديرهــا.

ولا تكتفــي الولايــات المتحــدة بالتصميــم، بــل توظــف ضوابــط التصديــر أداة احتــواء سياســية، إذ » فرضــت 
ضوابــط صارمــة علــى أشــباه الموصــات المتقدمــة ومعــدات تصنيعهــا، وشــددتها عــام 2024 لإبطــاء التقــدم 
العســكري والتكنولوجــي الصينــي، شــاملة مراقبــة ســوء اســتخدام مراكــز البيانــات الأمريكيــة مــن الخصــوم،  فقــد 
تمكــن مهندســو الــذكاء الاصطناعــي الصينيــون مــن الوصــول إلــى رقائــق محظــورة عبــر الحوســبة الســحابية 

(1) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, Ibid., p. 4.
(2) Alasdair Phillips-Robins and Sam Winter-Levy , What Comes Next After Trump’s AI Deals in the Gulf, 

Published on June 4, 2025, https://www.justsecurity.org/113944/what-comes-next-after-trumps-ai-deals-in-the-
gulf/ 10/7/2026

(3) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, op. cit., p. 9-11.

https://www.justsecurity.org/author/alasdairphillipsrobins/
https://www.justsecurity.org/author/winterlevysam/
https://www.justsecurity.org/113944/what-comes-next-after-trumps-ai-deals-in-the-gulf/
https://www.justsecurity.org/113944/what-comes-next-after-trumps-ai-deals-in-the-gulf/
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بعــد ثغــرات فــي الضوابــط«))) وهــذا يكشــف أن الســيطرة علــى العتــاد ســاح جيوسياســي فعــال وإن لــم يكــن 
محكــم الإغــاق.

وتنكشــف هــذه التبعيــة فــي مســتوى العتــاد حتــى فــي أنجــح تجــارب قطــر الســيادية، فمشــروع فنــار 2.0، 
الــذي يعلــن اســتقلاله عــن مــزودي الــذكاء الاصطناعــي الخارجييــن، يقــر فــي الوقــت ذاتــه بــأن  تطويــر ذكاء 
اصطناعــي ســيادي لا يأتــي بمــوارد غيــر محــدودة؛ فقــد جــرى مجمــل جهــد فنــار 2.0 علــى 256 وحــدة 
معالجــة رســومية مــن طــراز إنفيديــا إتــش 100، وهــو مــا يمثــل جــزءا يســيرا مــن القــدرة الحاســوبية المتاحــة 
لمــزودي النمــاذج الطليعيــة)))،  فالعتــاد الــذي درب عليــه النمــوذج الســيادي هــو عتــاد الشــركة الأمريكيــة نفســها 

التــي تحتكــر الســوق، والقــدرة المتاحــة كســر ضئيــل ممــا لــدى العمالقــة.

ويكشــف هــذا التنافــس ميــزة خاصــة تملكهــا دول الخليــج دون ســواها مــن الــدول الناميــة، إذ يلاحــظ المحللــون 
أن دولا فــي الجنــوب العالمــي كالبرازيــل والهنــد والمكســيك » تفتقــر إلــى صناديــق الثــروة الســيادية والأنظمــة 
التــي تتيــح لــدول الخليــج أن تعطــي الأولويــة بســرعة لتطويــر الــذكاء الاصطناعــي، فتضطــر إلــى إيجــاد ســبل 
أخــرى لتقديــم عــروض جذابــة للصناعــة الأمريكيــة وصنــاع القــرار«)))، فثــروة قطــر النفطيــة والغازيــة تمنحهــا 

قــدرة علــى شــراء موقــع أفضــل فــي هــذا الســباق، وإن كانــت لا تشــتري لهــا ســيادة علــى مصــدر التقنيــة.

يتبيــن ممــا تقــدم أن مســتوى الرقائــق والحوســبة هــي الحــد الصلــب الــذي تصطــدم بــه الســيادة الرقميــة للدولــة 
الصغيــرة،  فهــي محتكــرة لقلــة، ومضبوطــة بضوابــط تصديــر تتحــول إلــى ســاح اســتراتيجي فــي يــد واشــنطن، 
وتوضــع الــدول الصغيــرة بينهــا وبيــن بكيــن موضــع المســتقطب لا الفاعــل. وقطــر، وإن بنــت نموذجــا ســياديا، 
تظــل معتمــدة فــي أعمــق مســتوى علــى عتــاد أجنبــي وقــدرة حاســوبية محــدودة، فتتحــول ســيادتها إلــى إدارة 
اعتمــاد لا إلــى اســتقلال. وهــذا مــا يســتدعي تحريــر خلاصــة نظريــة عــن معنــى هــذه الســيادة أصــا، وهــو 

موضــوع القســم الثالــث.

إن  مســتوى الرقائــق هــي الســقف الصلــب للســيادة الرقميــة،  فهــي محتكــرة لقلــة، ومضبوطــة بضوابــط تصديــر 
تتحــول إلــى ســاح اســتراتيجي، وتوضــع الــدول الصغيــرة بينهــا وبيــن بكيــن موضــع المســتقطب لا الفاعــل، 

وهــو مــا يســتدعي تحريــر خلاصــة نظريــة عــن معنــى ســيادتها الرقميــة أصــا«))) .

(1) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY POSSIBLE? op. cit., 
p. 12.

(2) Fanar 2.0: Arabic Generative AI Stack, Qatar Computing Research Institute (QCRI( , op. cit., p. 6.
(3) Alasdair Phillips-Robins and Sam Winter-Levy , What Comes Next After Trump’s AI Deals in the Gulf, op. 

cit.
(4) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY POSSIBLE?., op. 

cit., p. 11.

https://www.justsecurity.org/author/alasdairphillipsrobins/
https://www.justsecurity.org/author/winterlevysam/
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القسم الثالث: حدود السيادة الرقمية 

بعــد أن تبينــت التبعيــة فــي طبقتــي النمــاذج والعتــاد، لــم يعــد كافيــا وصــف الواقــع، بــل صــار لزامــا تحريــر 
مفهــوم نظــري يفســره؛ فالتمســك بمعيــار الســيادة المطلقــة يقــود إلــى اســتنتاج عدمــي مفــاده أن الدولــة الصغيــرة 
بــا ســيادة رقميــة أصــا، وهــو مــا لا يفســر الســلوك الفعلــي للــدول الصغيــرة الناجحــة، ومــن ثــم يســتبدل هــذا 

القســم بمعيــار الامتــاك المطلــق معيــارا تدريجيــا يقيــس الســيادة بدرجــة التحكــم فــي القــرار.

أظهــر القســمان الســابقان أن تبعيــة الدولــة الصغيــرة قائمــة فــي طبقتيــن متتاليتيــن، مســتوى النمــاذج، حيــث 
يبنــى المنتــج الســيادي  فــوق أســاس أجنبــي، ومســتوى الرقائــق، حيــث يظــل العتــاد والقــدرة الحاســوبية حكــرا 

علــى قلــة تضبــط تصديرهــا أداة فــي تنافســها.

 إن إعــادة تعريــف المفهــوم نفســه بعيــدا عــن فكــرة الاكتفــاء الذاتــي، فالســيادة فــي هــذا الحقــل ليســت انفصــالا 
عــن العالــم بــل موقعــا علــى طيــف متــدرج، كمــا تعرفهــا الأدبيــات، »تعــرف ســيادة الــذكاء الاصطناعــي 
بوصفهــا طيفــا مــن الاســتراتيجيات الراميــة إلــى تعزيــز قــدرة الدولــة علــى اتخــاذ قــرارات مســتقلة بشــأن نشــر 
البنيــة التحتيــة الحرجــة للــذكاء الاصطناعــي واســتخدامها واعتمادهــا، لا بوصفهــا اكتفــاء ذاتيــا حرفيــا«)))،  
ويعــزز هــذا التصــور مــا ينتهــي إليــه إطــار ســيادة الحوســبة مــن النتيجــة نفســها انطلاقــا مــن المعطيــات 
الميدانيــة، إذ » يمكــن النظــر إلــى ســيادة الحوســبة لا بوصفهــا شــرطا ثنائيــا، بــل طيفــا مــن الترتيبــات يمتــد مــن 
التحكــم الوطنــي الكامــل إلــى الحوكمــة الإقليميــة المشــتركة، يحمــل كل موضــع منــه تبعــات سياســية واقتصاديــة 
وبيئيــة متمايــزة«)))، وبذلــك يصبــح الســؤال الصحيــح ليــس هــل تملــك الدولــة الصغيــرة ســيادة، بــل أيــن تقــف 

علــى هــذا الطيــف وبــأي كلفــة.

ويحــدد تقريــر بروكينغــز طبيعــة هــذا الانتقــال بدقــة، إذ إن »الانتقــال مــن الســيادة الرقميــة إلــى ســيادة الــذكاء 
الاصطناعــي يعكــس انتقــالا مــن حوكمــة المحتــوى وتدفقــات البيانــات إلــى حوكمــة التبعيــات فــي حزمــة 
الــذكاء الاصطناعــي؛ وتقــوم حجــة الســيادة عبــر الولايــات علــى أربــع دعــاوى، حمايــة أمــن الأنظمــة الحرجــة 
واســتمراريتها؛ والتقــاط القيمــة الاقتصاديــة والحــد مــن التبعيــة الاســتراتيجية؛ وضمــان أن تعكــس النمــاذج اللغــة 
والقانــون والأعــراف المحليــة؛ وتعزيــز موقــع الدولــة فــي القواعــد والمعاييــر الدوليــة الناشــئة«))). وهــذه الدعــاوى 

الأربــع هــي بعينهــا مــا يحــرك الطمــوح الســيادي القطــري.

وتكشــف المعطيــات عمــق التفــاوت العالمــي الــذي يجعــل هــذا الســؤال ملحــا، إذ »لــم يتأهــل ســوى أقليــة مــن 
دول العالــم، ثــاث وثلاثيــن دولــة، لامتــاك قــدر مــن حوســبة الــذكاء الاصطناعــي علــى أراضيهــا، وأربــع 
وعشــرون منهــا فقــط تملــك حوســبة صالحــة للتدريــب، أي نحــو ســبعة عشــر واثنــي عشــر بالمئــة مــن الــدول 
الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة علــى التوالــي«؛ وهــو مــا يكشــف الهــوة العالميــة بيــن »مــن يملــك الحوســبة ومــن 

(1) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY POSSIBLE?, op. 
cit., p2:.

(2) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, op. cit., p. 13-14.
(3) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY Possible. cit., p. 9.
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لا يملكهــا«))). فالدولــة الصغيــرة تقــع بالضــرورة فــي الطــرف المحــروم مــن هــذا التفــاوت، ولا ســبيل أمامهــا 
إلــى تجــاوزه بالاكتفــاء الذاتــي.

غير أن هذا الطيف محفوف بخطر جوهري تتضاعف حدته على الدولة الصغيرة، هو خطر تركز السلطة 
فــي أيــدي قلــة، إذ »  قــد يفضــي الاعتمــاد علــى عــدد قليــل مــن مــزودي النمــاذج الطليعيــة وأصحــاب الحوســبة 
الفائقــة وصانعــي أشــباه الموصــات إلــى تركــز فــي الســوق ذي نتائــج غيــر مرغوبــة، منهــا مخاطــر الحبــس 
التقنــي وعــدم تكافــؤ القــدرة التفاوضيــة والتفضيــل الذاتــي والتمييــز واختــال القــوة الاقتصاديــة والسياســية«)))،  
وهــذه المخاطــر بعينهــا مــا تعانيــه الدولــة الصغيــرة المعتمــدة علــى مــزود بــا بدائــل، إذ يصبــح انســحابه أو 
تغييــر شــروطه تهديــداً وجوديــاً لبنيتهــا، ويصــوغ إطــار ســيادة الحوســبة المفارقــة فــي عبــارة حاســمة مفادهــا أن 
دمــج خدمــات الســحابة فــي القطاعــات الحساســة فــي ظــل ولايــات قضائيــة متراكبــة يثيــر قلقــاً مــن أن الموقــع 

دون تحكــم ليــس ســيادة، فحفــظ البيانــات داخــل الحــدود لا يكفــي مــا دام مــن يشــغلها جهــة أجنبيــة.

وأمــام هــذا الخطــر لا يكــون المخــرج فــي الانفصــال المتعــذر، بــل فــي إدارة التبعيــة بــذكاء، وهــو مــا يصفــه 
الإطار في حال الدول المتوســطة وغير المنحازة بقوله إن »ســعيها إلى ســيادة الحوســبة قد لا يعني الاكتفاء 
الذاتــي التــام أو التحكــم المحلــي، بــل إدارة التبعيــات علــى نحــو يصــون الاســتقلالية ويقلــل الانكشــاف فــي 
آن واحــد«))). وتتمثــل الأداة الأولــى فــي تحويــل الاعتمــاد إلــى شــبكة شــراكات تعدديــة تحــد مــن هيمنــة أي 
طــرف، إذ » يمكــن لبنــاة الحزمــة أن يتعاونــوا علــى تطويــر بنيــة رقميــة عامــة عالميــة يســهم فيهــا كل شــريك 
فــي طبقــات مختلفــة، فترقــى مجتمعــة إلــى حزمــة ثالثــة قائمــة علــى الاعتمــاد المتبــادل متمايــزة عــن الحزمتيــن 
الأمريكيــة والصينيــة« ))). بــل إن هــذا التعــاون ضــرورة للجميــع لا للصغــار وحدهــم، إذ » إن كل حكومــة، 
أيــا كان موقعهــا علــى طيــف قــوة الــذكاء الاصطناعــي، تحتــاج إلــى التعــاون لإدارة المخاطــر العابــرة للحــدود 

وسلاســل التوريــد المشــتركة والحوكمــة والمعاييــر العالميــة« ))).

وتتمثــل الأداة الثانيــة فــي أطــر التعــاون الإقليميــة للحوكمــة المشــتركة، التــي يشــير إليهــا الإطــار بوصفهــا 
مخرجــا أمــام الــدول الأصغــر، كالمشــروع الأوروبــي المشــترك للحوســبة الفائقــة الــذي بنــى عنقــود لومــي، إذ 
»تتيــح هــذه الأطــر للــدول الأصغــر أو الأقــل مــواردا الوصــول إلــى بنيــة حوســبة متقدمــة دون أن تضطــر إلــى 
ــا، وتــوزع الكلــف الاقتصاديــة والبيئيــة بشــكل عــادل«)))، غيــر أن هــذه المخــارج جميعــا لا  اســتضافتها محلي
تلغــي هيمنــة العتــاد، إذ تبقــى »معظــم الــدول بــا خيــار ذي معنــى ســوى الاصطفــاف مــع إنفيديــا التــي تقــدم 
نفســها شــريكا للــدول فــي ســعيها إلــى الســيادة«)))؛ فحتــى الســيادة تشــترى مــن مــورد أجنبــي واحــد، وهــو مــا 

يكشــف الحــد الأقصــى لمــا يمكــن بلوغــه عنــد هــذه المســتوى.

وفــي هــذا الإطــار بالــذات تقــرأ التجربــة القطريــة بوصفهــا تطبيقــا عمليــا للاعتمــاد المــدار، فمشــروع فنــار نفســه 

(1) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, op. cit., p. 12.
(2) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY POSSIBLE?, op. cit., p. 8.
(3) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, op. cit., p. 14-15.
(4) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY Possible., op. cit., p. 27.
(5) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY Possible, Ibid., p. 28.
(6) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, op. cit., p. 13.
(7) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, Ibid., p. 15.
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يصــوغ ســيادته بهــذا المنطــق، إذ إن »الاعتمــاد علــى بنيــة تحتيــة أجنبيــة للــذكاء الاصطناعــي يعــرض الــدول 
لمخاطــر الوصــول، ولعــدم التوافــق مــع القيــم الثقافيــة واللغويــة، ولاتســاع الفجــوة التكنولوجيــة«))). فالســيادة هنــا 
ليســت اســتقلالا عــن العتــاد الأجنبــي والنمــاذج المفتوحــة، بــل بنــاء عليهــا لتقليــص مخاطــر الوصــول وحفــظ 
الخصوصيــة الثقافيــة وردم الفجــوة قــدر المســتطاع،  وهــذا يتقاطــع تمامــا مــع مــا أصلنــاه فــي البحثالســابق، 
فقطــر تديــر ســيادتها الرقميــة بــأدوات التصنيــف والتشــفير والملكيــة فــي مســتوى البيانــات، وتديرهــا بــأدوات 
النمــاذج المفتوحــة والشــراكات العالميــة فــي مســتوى الــذكاء الاصطناعــي، وكلاهمــا تطبيــق للمنطــق ذاتــه، 

تعويــض العجــز البنيــوي بحســن إدارة الاعتمــاد لا بإلغائــه.

ويقــر تقريــر بروكينغــز بــأن هــذا كلــه ينطــوي علــى »مفاضــات معقــدة تطــرح أســئلة جوهريــة، كيــف تلتقــط 
الــدول المنافــع الاقتصاديــة للــذكاء الاصطناعــي المحلــي دون اســتثمارات غيــر كفــؤة؟ وكيــف توفــق بيــن 
الســيادة والتعــاون الدولــي فــي مجالــي الســامة والأمــن؟ وكيــف تضمــن أن تحمــي الأنظمــة الســيادية حقــوق 
الإنســان لا أن تصيــر أدوات اســتبداد رقمــي؟«))). فالســيادة الرقميــة إذن ليســت خيــرا مطلقــا، بــل مســار 

محفــوف بمقايضــات تفــرض علــى الدولــة الصغيــرة وعيــا نقديــا بحــدوده.

ولا يخلــو اســتضافة الحوســبة علــى الأرض مــن كلفــة تجعــل التوطيــن غيــر مجــد دائمــا للدولــة الصغيــرة، إذ 
إن »مراكــز البيانــات تتطلــب اســتثمارا رأســماليا ضخمــا رغــم قلــة كثافتهــا فــي العمالــة فتضيــف قيمــة محــدودة 
نســبيا؛ وتســتهلك كميــات هائلــة مــن الكهربــاء تضغــط علــى أســعارها، وكميــات كبيــرة مــن الميــاه بديناميــة 
اســتخراجية غيــر متناســبة فــي المناطــق التــي تعانــي الجفــاف«)))،  ومــن ثــم فــإن اســتضافة الحوســبة محليــا 
قــد لا تجــدي إلا للــدول التــي تملــك مناخــا بــاردا وطاقــة رخيصــة منخفضــة الكربــون وميــاه تبريــد وفيــرة، وهــي 

شــروط لا تتوافــر للدولــة الصغيــرة عــادة.

ويحــذر تقريــر بروكينغــز مــن أن الإفــراط فــي الســيادة قــد يرتــد ســلبا، إذ »مــن دون تنســيق عبــر الحــدود قــد 
تقلــل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المجــزأة قابليــة التشــغيل البينــي فيمــا بينهــا؛ بــل إن بعــض الــدول ذات النفــوذ 
العالمــي ســعت إلــى اســتراتيجيات ســيادية لترســيخ هيمنتهــا القائمــة أو توســيعها«)))، فالســيادة ســاح ذو 

حديــن، أداة تحــرر للــدول الصغيــرة، وأداة هيمنــة بيــد الــدول الكبــرى تكنولوجيــاً.

التــي  التاريخيــة  للدولــة الصغيــرة ليســت إلا الوجــه الأحــدث لمعضلتهــا  الســيادة الرقميــة  يتبيــن أن  وبهــذا 
أرســيناها فــي هــذا البحــث، معضلــة الدولــة التــي تعجــز عــن تأميــن ذاتهــا منفــردة، وتبقــى فــي نهايــة المطــاف 
مشــروعاً سياســياً لا غايــة تقنيــة، كمــا ينبــه إطــار ســيادة الحوســبة إلــى أن »الســيادة الرقميــة ليســت غايــة فــي 
ذاتهــا، بــل مشــروع سياســي تشــكله القيــم الكامنــة وموازيــن القــوى«))) ، فالســؤال ليــس هــل تبلــغ الدولــة الصغيــرة 

الســيادة، بــل أي نــوع مــن الســيادة ينتــزع فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي، ولمصلحــة مــن، وبــأي كلفــة.

(1) Fanar 2.0: Arabic Generative AI Stack, Qatar Computing Research Institute (QCRI( , op. cit., p. 65.
(2) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY Possible., op. cit., p. 6.
(3) Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, op. cit., p. 13.
(4) Brooke Tanner, Cameron F. Kerry, Andrew Wyckoff & Others, IS AI SOVEREIGNTY Possible, op. cit., p. 6.
(5)Zoe Jay Hawkins, Vili Lehdonvirta, AI Compute Sovereignty, op. cit., p. 16.
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الخاتمة 

يتبيــن لنــا مــن خــال  مــا تقــدم أن ســيادة الــذكاء الاصطناعــي فــي الحالــة القطريــة ســيادة مــدارة لا مطلقــة،  
فقطــر بنــت نموذجــاً وطنيــاً وأسســت شــركة وطنيــة، لكنهــا فعلــت ذلــك فــوق نمــاذج أســاس أجنبيــة وعلــى رقائــق 
مســتوردة وضمــن شــبكة شــراكات عالميــة،  فالإنتــاج الســيادي لــم يلــغ التبعيــة بــل نقلهــا مــن الاســتهلاك الكامــل 
إلــى التكييــف والتوظيــف، وهــو أقصــى مــا يتيحــه موقــع الدولــة الصغيــرة فــي حقــل تحتكــره قلــة مــن القــوى 

الكبــرى.

 إن الســيادة الرقمية للدولة الصغيرة، في مســتوى البيانات والســحابة أو في مســتوى النماذج والرقائق، ليســت 
حالــة تملــك أو تفقــد دفعــة واحــدة، بــل تــوازن دقيــق يــدار علــى الــدوام بيــن شــراكة لازمــة للبقــاء والتقــدم واســتقلال 

منشــود يصــون القــرار الوطني.

 وتبقــى قطــر نموذجــا لدولــة صغيــرة تحســن إدارة تبعيتهــا أكثــر ممــا تلغيهــا، فتنتــزع مــن هامــش المنــاورة الضيــق 
أفضــل موقــع يتيحــه لهــا حجمهــا ومواردهــا فــي نظــام رقمــي حــاد التفــاوت فــي القــدرات.

وإذا وضعنــا التجربــة القطريــة فــي ميــزان نقــدي محايــد، يتبيــن لنــا أنهــا تقلــص التبعيــة ولا تلغيهــا، وتبنــي قــدرة 
تظــل فــي أعمــق مســتوياتها رهنــاً بعتــاد الغيــر ونماذجــه، وتراهــن علــى اســتمرار تدفــق التقنيــة مــن شــركاء قــد 
تتبــدل حســاباتهم،  غيــر أن هــذه المحدوديــة ليســت إخفاقــاً خاصــاً بقطــر، بــل هــي القــدر البنيــوي لــكل دولــة 
صغيــرة فــي هــذا الحقــل،  والإنصــاف يقتضــي أن يقــاس نجاحهــا بمــا انتزعتــه مــن هامــش ضمــن هــذا القــدر 

لا بمــا عجــزت عــن تجــاوزه منــه.

ويبقــى أن هــذا التــوازن ليــس إنجــازا يتحقــق مــرة فيــدوم، بــل مســار متجــدد يفــرض يقظــة دائمــة إزاء تحــولات 
التقنيــة وموازيــن القــوى، فمــا يصلــح اليــوم قــد يتجــاوزه الغــد مــع كل تطــور فــي النمــاذج أو تشــديد فــي ضوابــط 
التصديــر، ومــن ثــم تظــل ســيادة قطــر الرقميــة رهــن قدرتهــا المســتمرة علــى تجديــد أدوات إدارتهــا لاعتمادهــا، 

وعلــى تحويــل صغــر حجمهــا مــن مصــدر هشاشــة إلــى حافــز علــى المرونــة وحســن المنــاورة.
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